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 آدابها سسلهs عازيد» "ىعنهارضيتاتدرت ولوا
 عتاها نطالفيه عذىعليه» كثات ارذا:فا1 وتبينت

 ااطاق أبقام وقداسنول
 مفتون وشعره هوبا:ه+ بالا.حاانظنالاكن ويى

 وأبعاعى الفل بلرأواذلاكأباغف ولااستقلالعاءلوما فلإروااسءةنهبالاحداانما
 كانغيا و{يظاوءهافماباذا لآصورمهامانكن فاذاعرفمنفسهماتن الازياد

 افغل,ا ابعدأت وغم كانفملكها فقدمككهابددأن كايدا ولادرءهامالكر،اذا
 من الشديد وسم عليه غال،ولاقدىاته فال ر:رفىاللهعه وقد،روأبوحازمعننآبهر

 فلاتطعيافماأحبت وفالعوانعبداتهاذاءشكفكفواكرهت غلفه
 ومنصو نفسهتاهىخالقوة قوعى من وقالبعضالبلغاء أهر: ولابغركشناءمنج»ل

 .:قو€عوجها وخبرةماأجنت كنت -ذمثذأخذنفهعندمعرفتماأ وةالغفاللرزةR عن'
 مىي«رفالانساريه له ءهاأماقالتارسول اشه وقدردكعنعاثنةرضى واصلاحفاءدها

 يكون=ن\هال أوم.ل واس:تام-ننيغحدثغناغ:ال غياىمنهاماصغ فالاناعرفاشس،
 والاءملبودامراعا:لائع فانالغفلبعداامانا:ضاأج وتستدبمءالسعادة ليم«اللاح

 واد.ن( ااما )دنأدب
 ه

 الاديه( )البابالرابعفالمباحث
 مدة"ص:اعية ىأاللغة

 عناممافوجودتها للعبارة ملكاتفاللسان كلياملكاتشهةبالص:اعةاذهى أنااغات اء
 وانما«وبالنطرال بالنطراااغردات وليرذلك أونقاها بجسبقامائلكة ولأصورها

 عن\اماىالمقصودة اافرد:لاتعرما فاذاحتاالكةالامةفزكبالااةائا كيب الا
 افادةمةسوده جيةذالغايةمن التكام ومراعاةالتألداذئيطبقالكالامعىمقتضىاالبذغ

 أولا ا±عليقع لان بتكرارالانعال واللكاتلاذلالإ البلاغة وهذا«ومعى للسامع
 غزيدالاكرار ومعىاحالأماصنقغرراءفة وتعودم:«الذاتهنةمتكررئكونحالا

 يةموجودةفيهم كانتملكةالغةااعر فالتكلمناعريبجن ملكةأىصذةرامظة فنكون
 لي ا.سمع .«معنمقاصدهم وكب.فيةة وأساليهمفغاطباهم كلامأهزجه يدمع

 ها=هم نملازالل كذلث كبببمدهافب.اقنها ا ممدsع اتمالااغرداتفهمايهافاة(أولا
 ومفقاءنة شكرراأنيصرذلاملكة واسد»اله كل-تكلم لظةومنن كل الألليبددف



 سد٥٧ سب

 وتعاماالهموالاطغاال من.جرلا±جيل والافات لسن الا كذاصارت كأحدهم ويكون
 أخذتعه-م واتى أى!ادالا بااطبع للغة#مرب ،وهذا«ومعىماتقو،العامةمنأنا

 أنالنائى وسافادها جنالطهمالاعاجم هذ.ا[ك:المضر {فسدت و{ياخذوهاعنغءم
 كالعرب كيفياتالتى غر عن\لةاصسدكيفياتأنرى لمباة مناميلرهعف

 فاذتاط العرأيضا كبقيبات وسمع فيعبرهاعنمقصود.الكر:الخالطينالعربمنغره-م
 وه-ذامعيفاد الاولى وكاناةصةعن فاسجدتملكة عامهالامروأخذمنهذ«وهذًه

 يةوأمر=هالبعدهمجرنبلادالجم أفصحالغاتالعر بى كامتلغةقر ولهذا اللساتالعر
 وأسد انةوغيطان وف ونزاعة وهذيل أقيا كنفهممن ممنن' م٤ت\4 من.جيعج

 وعربا"منالجاورن وقضاعة واباد وغسان زلاموجذام #م-ن:مةe وأما.نبعد وتقيم
 هم.ن وعىنسبةبود تامةالملكةجخالطةالاعاجم ذلإنكاغتم, والبشة والروم لامالفرس

 وتعال دجاه واته اتعر.ة الا>باجلاغاهمقااةوااةادع:دأهلا)صناعة كان قريش
 بنخادو( )منمقدمما وبهالتوفبق أعم

 ::ايمغيئناامراناشرل( )فىأنالعرو

 والكن والغذاء و±ركا يتهمنال±س ح.وا الذ.واناتف الاسانقدشاركته.جيع وذلكآن
 والاجتاع والتعاونعابهبإ:ادجه وغرذكوافاةزعنهابالةكرالذى.يجتدىبهادصيلمعاده

 والماع<-لاحأواه وااملبه وفبوماجاءتبهالايساءءناهأماى التعاون المهو،انلاك
 البصر الفكرأسرعمنأ اختلا بل ارفةو.ن يفترنالفكرفيه كاهداشالا فاو.نكرفخلاك

 آذيوان وماجبلءليهالانانبل الفكر لاجلها لعاوموالصنائعt ااشكرتئشأ هذا ون
 فرجع يكوناااقكرياغبافحسيلماليسعدهنالادراكات منحصولماتستدعيهال±باع

 تقاء لن تقدمهمننالا"بماداذنجا:ويه أوأخذهمعن أوادرالا: أوادعايمج»رفة ألمنسبقهبم
 الحقائق يتوجهاللو!حدواحدمن ماافكر،وثاره وحرسع{أخذ،وعل، فياقذاثعهم

 :اكا-لقيتة العوارض بصبرا-لحاق بعداروةرنى±الحى واحدا و:ظرمابعرضهااه
 وتشرفودأهلالجيل الاثالحة.قةعلادوصا فبكرد.نثذعاءجارمرض ملكةه

 ن.ذ.دأااء فتد نعذا وي.:اتعام مارة:» فيةزعواالأهل النا:ىاخ.لذا
 خلدون( )منمةدمةاب لبييفالشر والتعلم

 )جوافي( النقبة القلع(٨)



 صه٥ رم به

 إفىأناتعام"و)نج«ااد:اثع(
 ججولملكةىالاحاطةبي,اديه اماهو فءوالاستلاءعليه والتقاة العسل لحذفى وذأأ

 لكةلإيكن,الحذl وما±لهذما فرويه»منأصوه والنباط مائله وقواعد«واوؤوفعل
 لااجدفهمالاس:ا:لواحدة لفهم«ازى وه-ذ.امدكةفيغر حاصلا الا:اول ؤن:الخر:
· ء» أا

 وب:العا ن«و.:دكفيه وبان ووعيهامث-تركابا:منشدافخلا:ا&ن الفناواحد من
 ونادرامنس-واهما أواتشادىفالغن لعام اماءى واالآكة الدرر الاذىمدلعلاوبالعام

 ادفالبدن سوء كاباجماة واملكات فدل=ىأنهسذهالاكةغرالة»مواو
 كنن واءذا وسةف:قرافاتتعلم والما"ماثك&يام±. كال-اب أشكروغبرء أوناا#-ن

 وي.ل وجل أعل::ق عند متر يه:اء:المشافرد:انقياد كلءإ: ذ :ميم اس:د ا٠' ز ب ء ا ذ٢ه ر٤ ء ، ا,٥ ه ه
 'مممنالاغةااشاهروالاح فلا.كل لعرستاءةا.تلاالاصطالاتفبه ملم أيشاعىأنن

 واحدا فدتىأذلاكالاصلح'يرمنالعطؤالال&ن كاء! شأنالنائع يختر فا:ملم
 وكذا ولزن تدمن نعام.اصلاح كائذ ألاتزئاىء)الكلام غتدجعيهم

 تعاممضالغة جدالاصطلاحات$ كيعمي:وجداف«يا:العنه وك:ا أصولالقتهوكذااامر.ة
 الدم فاء{أسند:وام وإنانقررذا" والعرواحذفنخسه ذلجىأهاصنءاتقال:علم

 ومايعدعنذث وفيه ران»و::اقرادs عنأءلاإغرباخنالال ادأنينةطع ثهذاالممدق
 نداس والا المغرب كاتاحاضرق وقرطبة لقروان ونا:أنا كام و:شدا,ا النائح أقس من

 م\التعلم ور:±غير وبجورزالوة وكانتيهمالاعارمواصنائغأ.واقنافقة واسأجرعرائهما
 االةطعالتعلم:نامفريبالاقا.لا فلانز كنقيهمامنا±ضارة وما لامندادعصوره-ما

 و،واةامو.عدية بدا كثى ا±ضارة:جوا كى«تفاداء,اوإت:م اوحد.بورا كدفدرة
 وبعياقراض ااضار:نهاالافىالاقل فم:صلأحوال داقرراذهاوبدئها فىأوهاوزرب=ه

 اماة باز.ي:ونلعهد،أواسط لااشرفمرأفريقيةالقاضىأواةاسم ارتحل كش الدو»جررا
 العقلياتوانقلبات موحذقف عنممو.:نأعاجه تلاميذالامامالخايانأذ فأدرز السابعة

 كانن كالا ب:ويبالا الشرأبوعبداته أثءمن على حدنوجإء وتعليم كثر درجحالوئسبمر
 تعلو»مفيدافأءذ فأً:نذعن±ةمصرددجعلوذسواء:قربهاوكن المغرب ارتحلايهمن

 ب جبلحتىانهىاالقاضىجد همافتلام.ذهماجيا«بعدs =;مأهلوفرواملسندأعا
 وتلاميذ،فانه وتناىتلسافابالامام وتقلمنن عبدالنلامشارابالاجالاتلادبذء

 وقجارأءاهارتلاميذا:عبدانلام:وفي خةواجدة عى=: فرأمابعبدالسلام



 فض٥ن4 ت

 انقطاعسندهمغارحلمنزواوة بجسثيغى اقة بتاناجذااأمهدالاأهممن وابالامام
 وأخذعنهم لاميذأيعرونااجبr ناصرادنامشدالفوأدر: أوعى لسابعة فآرالمائة

 ورجع وحذقفالءقياتوالا:قليات مع,ابادنالقراففجالسواحدة موقرأ وإةنتعلو،
 وربما/تقلالىتلسان واتدلسندتعليهفىطل.ه\ وزل.باية وزمام.فيد كمبر اىالمغرببعم

 قليل وتلاميذ،لهذاالعهدباةوتلسان يقتهفيها وأويا(اوبثطر تارذه رانامشدالىمن٤
 وبقيتفاسواأقطارااغربخاوامنحسنالتعليمنإدنانقراضتملم أوأقلمنالقليل

 وأسر و{بتلسنداتعمفيهمفعرعلهمحدولاالكةواحذقفالعادم والقيروان قرطبة
 اللسانباحاور:والا:انارتفالسائلالعليةفهواذيقربشأغ(ويحصل ف:ق طرقهذ.الملكة

 العايةكوتا فملازمةامجالى فبدالابالعممهمعسدذهابالكثرمنأهارهم مرادة\
 فلاعصاونكلىطائلمنمآكة الحاجة أكارمن وعنايهماطفا يفاوضون لانطقوولا

 ىعلهان #مدتخ.لمنركمهمهقدحلجدملكهقاصرة التصرفىالعروالتعلم
 من ففظءمأبلغ والا والقطاع.سنده التعلم قبل القصورالامن وماأاهم أوءي وناظر فاوضأ

 ومايشمدذلث كذالث واس وظنممأنهااةصودمناللكةالعلبة سواهملشذةءنايهم,به حفظ
 نجسسنان توس وهى عشرةسنة عند«مست طلبةالعلإالدارس لسكى فالغربأنالدةالمعينة
 مبتغاءمناادكةالعلة حول ماأقفهالااالبالعم أقل المتعارفهى وهذمالد:بالدارسعى

 لاجلعسرهامنةإةاجودةففاتعلم فطالأمدهاىالمغريالهذءالدة من=بلها أواليأس

 بالعادم عنايتهم وذهبت إهم التعليم-ن رسم فذهب وأماأهلالاداى اصةلامماسوىذلث
 ةوالادب الاأنالعر فهم العم و{.قمنرسم عرانامسدانمامنذمثنمنالسنين لتناقص

 خاووأزبعدعين إهمفرسم وأمالشقه بحفظه فاخفا سندتعاو،هم اقترواعايدوا±ظ
 العدة وتغلب العران فيهاتنار س:دالتعلم وماذا:الالانقطاع وأماالدقلباتفلااثزولاعن

 أمر، واشهغالبعى كارمن:غلهممابعدها الاقللاببفال=رشغلءمجمائشهأ عىعامه\
 لاتصالالمرانااوفور و=وردزانزة --:دالتعايمف.-هبلأسواقهنافتة ينقطع فم وأماالمشرق

 كانتمعادنالعلقدلزبتلبغدادوالبصرة مصارالعظمةالتق كانتالا وإتصالالبندفيهوإت

 وانتقلالعمهااىعراالجم ابأمارأءلممن:لاث الأأناتهتماىقدأدال،نم والكوفة
 امتصلا وعرام تاموفورة فر ومايليهامنالغرب بغراسانوماوراءالهرمنالمشرقماىالقاهرة

 سارالصنائع بلوف العم فأهلامشرقعىإ+اةأرخفصناعةتعلم و-:دالتعامهاقاشا
 كل كثيرمن-ااةأهلالغرياالاللشرفذفطباعمأننعةولءمعلاه-أ حتىاهل.ظن



"٠ سد

 الناطقة وأننةوسمم كسسايفطر(الاو وأعظم واممأهدلباهة م,عقولأهلالذرب
•»٠٠٠ قسا

fيهم,فحقيقةالانسا:ة نناو ويعتقدونالتناوت كلفطرتمامننفوسأه-لالغرب 
 ميريي:تنر ثعيركنك كبسم.فانالتا بدارينا يعريا بي ر:عوًاذا

٠• ، لإه ههي ا!ضرفة اللهمالاالانال الواحدة المقداراانىهوتفاوتفاطةيةة تفاويتمذذا الا:ر,قوااغرب

 واممااإننضلبه كمر وسلنس,ا وا:: عزجةفم\معرفة فانالا والسابع م:رالاول
 اتقدم±الصنائع نالءقلا!زيد تارا±ضار: هوما=صلالتفرمن؟ً أهلاأغررب5 أ«المشر

 وااسكنالسادوأموراد آدابفأحواامف!اماش رذا،أناخضراه وبد.الانة.قا
 كلهادابوقف ذلءمفذاك تصرفا:م تهموجيع ومعاملا وعاداتمم وكذاسا'أعالا واذا

 وهىمع:ث تتعدى "ماحدودلا6ك أخذرز:حتى وتلبوابهمن تتار«ه ما عندهاف=يع
 النرأزيكسبا هبةجحء+ا كلصناعة ولاش±أن ترعنالاولمهم صنائع:قاهاالا

 ولقد,لغنا ءقلاجدداتد:عدبهلقبولصناءةأرىويهيأ!لاءةل{سرعةالادرالعارف
 وااتالجم والح. م,عاونامرالانسية مثلأه ممرغااتلا"درل! أهل عر لنأثع تمام فذ

 وجأدلاإغربنذ،مها الكلام.الاعايستغريا:ندورها المانىا{منرداتس من
 واضاءة اءفىعةا، وسأرالاحوالاءادبة,زدالانساة وخسرا،لكاتفا:علموااصنائع

 الها كاتومارجع اذفدمناأنا:ف_اغا#±أبالادرا فنكر،بكز:اIداا±اص«لنفس
 فينطنهالعاىتغارتا ثارالملبة الا" لمارجعلالنفسمن كيدا فزدادوذلك مناللكات

 تجدالضرى كيا أدلالضرمعأهلالبدو ألازئاى كذاك ولير فالت.قةالافسابة
 وعقلة انسا"بته قدفافى-قيقة أ، حىانالبدوى[.نطنه الكبس ملياالاكاءمملثامن

 لعوا±دوالاحوالالحشرة فى فى.داتلمناثءوالاتاب واذاالالاجادزه كذلك وأمى
 ه ، يا٢. ما م

 أعابهاللركلمنقسر وحسدن اله-نائعوددكاها من فامتلا"اططرى .ما.يمرناالبدوى
 يارته-اوجبا#اعن{غرنه و:نةومسأءلادواسرةية :اااتاتثهلخلفء-» عهن

 وفطرنه ق-لهs الذهموالكالف من فااجدمنأهلابدومنهوفأعلرنة كذاك ولبى
 الالفس ثارازج اناهاًآ والتعلم الصنائع3 اغااذىظهرءىأهلا±ضر.ن:هوروا

 الغرب وكأهل قدما وأعى أرمزذنة كاؤافالتعليموالصنائع كافذمناءوكذاأهلامشرقأً
 ذالى-قبة:الاذسامةاتصوابه أنه اأى قدمنا«ضانااغناونفىبادئ االبداوتلد أفريب

 زيدفانلااقمايشا،وحوابالءواتوالارش وا، ففهمه وليرذا.وي عنأدلاالأرب
 ذمةااخدو( )منمة



-"٩١ -

 والامصارمدداأهما( البادبةأصلالهران وان وسابقعلبه )فأتاالبدوأفدمنا-لضر
 اجات4 العنون والضر فىأدوالءملعازوعافوقه هااقنصرودعىالضرورى البدو

 وسابق والكى من\سابى قدمi ولاشكأثالذرورك لرفوالكائقأ>والهم,و=واهم
 وابعليهما وأصللادنوالضر فالبد و!لكةلفرعاى'عنه لانالضرورىأصل عليه

 كاالضروركحاصلا اىالكلوالترالااذاً شهى ولا6 الرود لاأولمطالبالانسان
 يجرى،الهاو±مىبعهاى نجدالقدنغايةللبدوى ولهذا رقةالطضارة و:قبل نفوونةالبدا

 وعوائد،عاج'ىاإدعةوأمكن لترف أحوال مقرحهمنهاومى>صلعلالراشاذىدله«به
 البادية أحوال وال ش والحضرىلا كاهم وsكذاشأناقبالام-بدية نفها±قباداادينة

 أالبدوأصلالعر و"مايشهدلنامن اليراأولتةيعأ>واأهل«دينه الااضرودةدعو،
 احبية والذين البد أهل كهم,من أولية] معاهأاذافتشناأهلءرمنالاماروجدنا ومتقد

 الذىىا±ضر والترف الىاادعة وعدواً ااءر فسكنوا وأم,أسرو! وفقراء ذلاثالصر
 انكلواءد غم وأنهاأصللهافتفهءه لبداوة أحوالا الحضارةاشثةعن وذلايلعلأنأ-وال

 منقببلة أعظم وقبباة ىأتظممنى فرب منجنه واحضرمتفاوتالاحوا منالبدو
 وجود ومتقدمعل فقد.تنأنوجودالبد ومديشةأكمرعراامنمدة من«صر و«درأوءع

 عقااىهىمخأنرة واد منن=وا:الرف ي"ناوجودااد.نوالامماد وأصلاها والإمار المدن
 خلدون( )منمقدمةاب واشهآعم المعاشية عنعوادااضرورة

 )فأنأهالبدوأقربالذاأباءةمنأهلالحضر(
 والترف والأفسدوافالنعم مهاداراحةواادعة أنأهلالاةرألقواجنوجمعلل والببفذلا،

 والحاميةالى واليهم,والحا}الاذىيسو.مم أسء,فالمدافعةعنأمواله,وأشهم ووكاوا
 فلا}جم,ةهبمة وال±رزاذىةولادومم وامتنا«وااىالاسوارالىتخوام ولتراء#م

 وتلوامزياة الاجال منهم ووالتعلذا قارونامنونقدأاةواالسلاح م ذه صيد ولا:ةراه
 ء- ، ل.

 البدو وأهل النسا«والولاداناذنهمعياعىأىمثواهمحىارذكخاقاتزلمزةااطببعة
 الاسواروالاواب وبعد«معناطاميةواتبانهمعنن ووحشهمفااضوا عنا.جمع لتفردهم
 السلاح فهمجا&ايهادن ولا:قةونفيهابغمهم أشر,لايكاو,اسواهم بالمدافعة=ن تاشرن

 غرارافاجااسوعلالرحالوذوق الا يجوع كلجابفااطرويبافونعنال& وتلفتون.ن
 واثقا «دنبأسهم والبيداء وتفردونافالقةر والهيعات لنبات وينوجسون الاقتاب

 أواستفرهم بوونالهامىدعاه,داع جية فدصارلهمالأسخالقارالجاءة بأنفسهم



٠٩٤

 أوصاحبو±مفالسفرعالعايهملايلكولم»هم فى\بادبة ما±الناوهم وأدرالطةرم، دار
 حتىفمهرفةالنواجوا±اتوموارداايادومشارع وذاما«دلعبان شيام,,أمرأ:ةهم

 م•٠ ، 'لبة' م

 وحن،اجه لاابطبب»ته ألوفه بعراثد،ود أالانانا وأن وسببتا±مالرستاد السبل
 واعبرذلاك تزل:رةالطبمةوا±ل وعادة وما صار:اقا حوالتى ذالا فالذ؟ألفه

 )دنهقدمةاخ±ادون( بغاقمايشاء والله تمجا كثرا تبد، ن تي ذالا

 أسرع\ل,القناء( ومار:فلا±غرها اذاغئبت )فأنالأمة

 بالاستعباد التكاملانادلا"أهر±اعلهاوصارت وااسبدفذاواهأءلإماعصلىالذفوسمر
 والا=تاراماهوعنجدةالاملوماي=دث آلا«لواهاوعالةءلم,فبقهرالاملويعالمتاسل

 الاحوال وذهماي.عواله«ن فاذاذهًالاملبالنكاسل لقوا±بواية عنممنانشاطف
 ومساء+م م مكاء+ وتلاشت +را}م تناقص وكانتااءبيةذاهبالغا،ا±اصلعلمم

 طمة فأصدوا،نلينلكلمتغاب شوكهم من عنأةمممالخضدالغاب وجزواعنالدافعة

 والته،أعلسراوروهوأن وفيه ووالاكاواحا«اعىغا.مجناثأو{=صرا كل7 لكل
 عن وكم اذاغابعىدشاته وا)س الىخلقه بط.م»»تضىالاسغلا الانسانراس

٠٠٠ -، ٠'(_
 ولقدقالمثله وهذا»وجودقأخلاقالانادى كبده ورى غاةعز:تكاسدلتى°نشبعإطمه

 المار: القبين فلايالهذا دميان ملكةالا3 كانت اذا وأمالاتسافد المفترسة فاليواات
 واءترذلكفأمة وحده والبةاءته الفناء أخذهم اىأن =ممأر.فاقرواضعلال

 ك:بر كتروً سم \اال»رببةبه3 ولما:ناستهم كزة ذ:تةدملاتانعالإ القر_كبا
 ولآث}» ن١ و» ا٠

 الفاو.بعةوثلاثنأ)شامهم فكائزامائةأ راءاللدان أحدىمنو سعدا ان قال منالكثر
 وقبةالقهرميكننةازهالاتليلا فملكةالء«رب وا،اتما«ا وئلاأواألفاريبت سبعة

 لكةالاسلامفاالمدل أوعدوانثغام االإنزاهم ولا,أدنك يكووا 'ثلآt ودزوأ
 اغاتذم.إلل,ق واجذا ةلغره وصارا أعره طسعةفالانسااذاغلعى واغماهى ماعدمت

 لا""#. د م+-=4

 أومنيجو دقر.عمنعرضاط.واناتالجم قالغالبأممالدودانلنقصالانسانبةفيهم
 والحاو إ!شرق ك&يقع.الال أوااد:مالأومز باتنطامهفدبةالرق.حصر)ربة

 يأنفون«رازق فلا ادولةلهم فاناعادةار.استخلاص والافرجةالادالى منابجلااقة
 'ل ه ه٤٠+ ،

 وب»القوةيق وماىأعم سجاله واشه وازتةباعفاءالدراة مراباه لمأمنه

 )دنمقدمةاندون(


